
لص!ركافزربح!ولو!ويا

مللحبيخبحح!يخيم

ا!نساني؟الوضعفيجذوره)8(الوجوديا!غترالايضرب

وتركيبهوالبيئةالوراثةعناصروتحكمه،وفاب-متناهفالإنسان

ولادتهوزمانمكانومصاد!لتحياتهوتاريخالعضوي

نأيستطيعالإنسانولكن.والتاريخيةالاجتماعيةوالعوامل

نأويستطيعالوقفهذايعيلأنهعليهالفروضالموقفيتجاوز

أنهيعرفوهو"كائن،،نسانوالإ،خارجهكانلوكماإليهينظر

العديدةالأشكالخلألمنوبوسعه،نفسهالوقتفيكذلك

واستشرافوالخبالوالذاكرةواللغةالفكرأي،لوعيه

موضعهيتجاوزأنوبوسعه،كائنهوممانفسهيحررأن،المستقبل

مايتخيلأنيستطيعولكنه"هناموجود"إنه،الكانفي

الزمانفيموقفهيتجاوزأنويستطيعآخر،مكانفييحدث

يتجاوزأنويستطيع،الستقبلاحتهالاتوتخئلكانمابتذكر

الفاهيمي.بفكرهالباشرةالحسيةالتجربة

مصدرهومباشرةبصورةالعطاةللتجربةالتجاوزهذاإن

عنوعيهخلالمنيغتربنسانفالإ،لوجوديالالاغترابوسبب

عنه.عالمهويغتربعالمه

ذاتإلىمنقسمفهو،ثنائيبهيبهلالإنسانيالوجوديتميز

ثنائيةعلىالقائمالوجودعيكليعكسالذيمماالأمر،وعالم

العالم-الذاتهيكليفترضبدورهوهذا،الوضوع-الذات

امتلأكهاعقبوالذاتللوجود،الأساسيةالصياغةباعتباره

تسبقبعيد-حدإلىالجدليالهيكلهذا-إليهتنتميلعالم

أنناهوقولهتيليترأرادماإن)1(الهياكلكافةوتجريبيامنطقيا

وعن،عنهونتحدثالعالمفينفكر،حينهاالعالمندركحينما

بأنالقائلةالحتميةالحقيقةمننتجردالعادةفيفإننا،الواقع

،مفكرة،مدركةذاتامسبقةوبصورةدائمايفترضالوفهذا

حامعةمطمعةأ-جالمهاحي-اللاهوتعمتملش!-لول)1(

عمسالأولالحرءإلىالولصيحلهنا164ص5191شيكاعوشيكاعو-

إلىيترحملمالمول!هدافإرلعمماولقدر،تيليش"لمولالمنهاحياللاهوت

ريتمارد.لكتا!تربرضالىلهطيماعرصأيجدالقارىءأنعيرالعرلية،

مى+الشحاعةتيليثىلكتابترتجاكدلكراجع،(،!الاعتراباطامشاخت

م(.)هـ.،والعدالةوالقوةالح!!لكتالهترجمتنأوايضا،الوحودأجل

ديسكوف،لوالتر"الاتتصلدوعم"الاعترالاكتا!منمتربمفصل)،(

إبحازع.علىاًلمتربمويعكف
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قعوالوا..عنهوالحديثفيهالتفكيرويتميدركوموضوعا،ناطقة

ذاتإلى،والموضوعالذاتقوامههيكلإلماينقسملنابالنسبة

نرىوحينها،نكه!لمأواللحظةهذهفيذلكنعيأكناسواءوعالم

هيكلمنجزءاوإنمامنفصلاموضوعاتكونلافإغاشجرة

منالإبرلمليةالظاهريةالحقيقةوتتألف،الوضوع-للذاتثنائي

هوبأسرهعالناهيكلإنتتأملها.التي"أنا"ومنالشجرة

ثنائي.هيكل

ماعلىركزنامافإذا،الوجوديالاغترابيسببذلكإدط

ذواتناعنخارجينننقسمفإننا،العالمعلىأيخارجنا،هو

فإنناكذلكبوصفهاذواتناعلىركزناماوإذا،كذلكباعتبارها

هذهتجنبعنعاجزوطونحن،العالمعنخاربر؟نننقسم

الصوفية،السبحاتفي،(،الذروةتجاوب"فيإلااللهم،الثنائية

الفهممنألومضات"تلكفي،والحسيةالجنسيةالنشوةضروبفي

(.السابعةالرسالة-)أفلأطون(،العقلفيهاالنوريغمرالتي

الحنينأي،المعانيبأوسعبر،الأيروس"أساسهوالانقساموهذا

اًجلمنالإنسانيالكفاحومعظم،منقسمهوماتوحيدإلى

وأناالنيرفلأوالطلقةوالسعادةالقداسةمنحالةإلىالوصول

الأضدادهذهتوحيدإلىيهدفإنما،نوعهكانأياالتحقق

علىالتغلبأجلىمنوبآخربشكليكافحونوالبثصر،النقسمة

للوعي.الفاصلةالتأثيراتعلىالتغلبخلالمنالانقسامهذا

وأالهاب!الاتحادخلالمنالانقسامهذاتجنبيحاولونوهم

علىالتغلبإلىمختلفةبطرقيهدففكلاهما،المتساميالاتحاد

منئلوسلخلألمنالوعيقهريحاولالهاب!والاتحاد،الوعي

توسيعايعدلاالذي)الأمرالخدراتوتعاطيالسكرنوعية

والسلبية،الجنسيةالغيبوبةله(،استئصالاوإنماالوعيلافاق

الصعيد)،علىوالأغنيةوالمرأةالخمرخلال"مناللامبالية

وتدريبوالعريالتدليكتستخدمالتياليوموحركات.الحسي

تحاولطإنماذلكإلىوماابعضوياللمسومواجهاتالحساسية

عضويةبوسائلبنهانعانيالتيالغربةلقهرسبلإلىالتوصل

محددةعناصرهناكأننجدالأحيانبعضوفي،باخرأوبشكل

الأنشطة،هذهفيماثلةالوعينطاقتوسيعمعالمتساميللاتحاد

!)المسكالين"مادةعلىالبنئة،هكسليالدوسصوفيةوتعد



نهجن.لجااكماخليطآ

الذاتبينالقائمالانقساملقهرمحاولةهوالمتساميالاتحاد

إ،والعاالذاتمنمركبإله.الوعيعلىالقصاءدودن،والعالم

يوكده.فإنهالمتساميالاتحادأما،الوعييسلبالهابطوالانخاد

أهدافهيوالحبوللجمالالحقيقةنوعبةإلىالنتميةوالقيم

خلالمنالحقنفةمعرفةنخقبقويتم،المتساميللأنخاد

بجلأءتوضحوهيمعرفت)2(،تتمبماالعارفيوخد(،إيروكما"

والمركب:الوحدةنحووالطربقوالاغترابالانفصالىنموذج

يقضيأندونالعرفةبموضوعذاتهيوحدمستقلمطلعمركز

الحديثةوالتكنولوجيةالعلميةالعرفةوتعالغ.الاستقلألعلى

ف!!اوبالتالي،الاستقلألعلىالتربمنرفيالمزعومالقيميبحيادها

نتمبماالعارفتوحيدفينخفقالفخمميةوالعرفةالحدسبسلب

موقفاتتضمنوالمبدعةالحلاقةالجمالعةالتجربةولكن،معرفته

الجميلالموضوعمعويتوحدانوالتأملالمبدعغمارهفييتداخل

وعلأقالا،الفنيةالتجربةأوالخلقوموضو!الذاتتدميردون

الذات-إنقساملقهرإشباعاواكثرهاالسبلأعمقهيالحب

يمثلهالذيللعالممحدودوغيركاملأتأكيداتقتضيوهي،العالم

تدميرأوخضوعدونالآخرمعوالاتحاد-الأنتالآخر-

فإدط،المواقفهذهكافةوفي"."الأنتأو")،للأناسواء

فييتحدانوموضوعذات:ذاتههويظلنالأساصيالنموذج

العملية.هذهغمارفييتبدداأدندودناعلىمركب

والموضوعالذاتأننجدالانسانيالوجودهيكلفي

علىيعتمدمنهماكلاإن.تربطهنلثنائيةعلاقةلكن،متناقضان

هذهوتفرضالاخر،بنيريوجدأنلأيهمايمكنولاالآخر

وثلأثيةذاتها،للكليةوجهانهماالتناقضفرعيأنالثنائية

الوضوحمنقدربأقصىلهايرمزتلكوالمركبوالوضوعالذات

المتداخلبنبالنصفين،الصينيةالفلسفةفييانجين-بعلاقة

الرمز.وهذائرةالداوحدةفيالندمجينوالأسودالأبيضباللونين

كذلكيوضحوإنماللأغترابالأساسيالنموذجفحسبيمثللا

فرعييبنالتوازنأوالاحرادخلألمنأي،قهرهإلىالطريق

التناقض.

الواقعبينالأنفصللكذلكيسببهالوجوديوالاغتراب

إدرال!منالإنسانيمكنفالوعي،الإنسايىالوجودفيوالممكن

أدنيمكنكانوإنقائماليسمايتصورأنوبوسعه،الامكانات

فيومحدود،للشيخوخةوعرضةمتناهـوفانيالانسانإن.يوجد

منفحسبالقليليم!ققأنوبإمكانه،والمكانالزمان

علىالقدرةلعنةأوهبةمنحفقدذأتهالوقتوفي،إمكاناته

كافةتحقيقوبينبينهيحولوتناهيه،ذهنياوجودهحدودتجاوز

يرىأنلهيتيحانالتجاوزعلىوقدرتهوعيهلكن،امكلناته

موقفاعليهيطلقأنللمرءيمكنمايخلقوذلكالإمكاناتما،هذه

علىيقتصرلكنهالممكنيدركأنيمكنهنسانفالإ،(،تنتالوسيا"

49.صلفسهالمصدر)2(

بينمستمرصراعالإنسافنيالوجودإطارفيوهناك،القائم

للواقع.المحدودوالنطاقالمتصورةللأءمكاناتالشاسعالنطاق

أساسهماالإمكانارزوإدراكالوعيخلالمنالتجاوزإن

يختارأنالإنسانبوسعفليسن،الحروالخيارالانسانبةالحرية

احتمالاتويتصوربعينهموقفايتجاوزأنبوسعهيكنلمإذا

بدائلتضنورأنوالتجاوزالوعيهذابمثليستطيعوهو،بديلة

يتجاوزإذوالإنسانبينها،منيختارأنعليهويتعينبمقدوره

حدودضمنذاتهبحررإنماوعيهخلألمنالمحددالوقف

بينيختارأنوبوسعه،الوقفهذاضبروراتامن-معينة

التجاوز.علىالقادرالوعيأدركهاالتيالمدائل

تلكوإلىالاحتبارعلىالمقدرة.هذهإلىينظرالمرءكونأما

علىتنومفمألةفتلك،لعنةأوسماويةهعةبا!كلنبارهاالحربة

نوصىبخوربيراأبلهيكورلاأنعليهيتعينلافالمرء،الىفسيجهمرا

قرارأوحيارأيأرلمدءرلاالعصابيلالتردديمصابأدنأو

التناهيةفالطميعة.رفضهاتملتيلملالبدائل،،تضحمة"يقنضى

الاحتمالالابسبحباراتاالقبامتتطلبل!نسانوالقبدة

كافةتحقبقيمكىلاالمتاحةالظروفكل!أنهذلك،البديلة

البدائلكافةفإنماقراراتخذماوإذا،الاحتمالاتهذه

يمكنلاللغملتخصصهاالتيفالساعة،مستحيلةتصسحالأخرى

بصعبفإنهمامهنةأخترتماوإذا،للحبكذلكتخصصهاأن

المتميزمجت!معنلفيوحتى،أخرىمهنةإل!والانتقالتغييرها

المرءحباةفيبهاًالاضطلأعيمكنالنيالمهنعددفإنبالمرونة

استبعادفيحرايكونماغالباالإنسان!إنوهكذا،محدود

الاحتمالاتا.

بالندرةالاقتصاديونيسمبهلاالوجودفيالأصاسهوذلك

الإنسانيالوقفإطارفيأنهالندرةمبدأويفرض،والتكالبف

بالمقارنةبالندرةدائماالحاجةوإشباعالإنتاجوسائلتتسم

يمكنلاوالتيالمحدوديةبعدمتتصفالتيوالغاياتبالحاجات

مستمرةهوةهنالافإغوبالتالما،كاملةبصورةإشباعهاإطلأقا

النموتحقيقعلىالقائمالالدفتبرروالغاياتالوسائلبين

علىالفكرةهذهادننوضحسوف.ينتهيلا.الذيالاقتصادي

فكرياومقيدةتاريخيانسبيةالاقتصادعمفيمطبقةهيمانحو

النشاطبإزاء3الصناعيللمجتمعالخالصالتوجهوتمثل

فيمعنىهنالئىأنغير.للحاجةالماديوالإشباعالاقتصادفي

جذورهيضربلأنهانطباقهفيبالشمولالندرةمبدأيشمإطاره

إنماالوجوديةوالندرةالبثصر.طلهافييوجدالتيالظروففي

تجاوزعلىالإنسانيةوالقدرةناحيةمنالبشريالتناهييسببها

الوعيخلالمنالمحددةالوجوديةوالظروفالتناهيهذا

مبداس!اتكافةالوقفهذاولروضح.أخرىناحيةمنوالفكر

التميبرويمكنالاقتصاديالفكرفيمطبقهومانحوعلىالندرة

الندرةوالآخرالاقتصاديةاضدرةاأوهماباعتبارمبدأينبين

تخصيصمشكلةإلىلروديالمبدأينهذينمنوكل،الوجوديه

يتضمنمنهماوكلالبديلةللغاياتبالنسبةالنادرةللوسائل
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عمليةأيتكلفةتشكلالتيالبديلةبالإمكاناتالتضحية

ومتعينة.محددةتخصيص

يتعلقفيلاتخصيصمشكلةتواجههاالإنسانيةالحياةإن

بصورةبالندرةتتسمالتيفالواد،فحسبالاديةالإنتاجبوسائل

بسببوذلك،(الطاقةو"(،و،،الزمان(،الحياة،،هيمطلقة

ولناخالدينكناأنناولو،والفناءوالشيخوخةنسانيلإالالتناهي

مسكلةواجهناكنالاأبداطاقتناتتدهورلابحيثابديشباب

هذهفيكنا.الأهدافبينتضارباأواختيارمشكلةأوتخصيص

لابطاقةالآخرعقبواحداأهدافنافققأننستطيعالحالة

وأالوقتفيبالاقتصادتتعلقمشكلةأيودونمعينهاينضب

التخصيصكانإذاماحوليثورسوالاهناكأنغير،لطاقةال

قدبالتفضيلاتيتعلقفيهاالقراراتاتخاذأوالاقتصادأو

أنناطالماأبديبشبابونتمتعخالدينكناولوحتىنفسهيفرض

بوسعنافليس،موقفناكانفأيا،والكانالزمانلقيودخاجمعون

نأاطلاقانستطيعولا.وهناالآنمحدودةرغباتإلافققأن

الفراغمنذاتهاالنقطةوفيذاتهالوقتفيالرغباتكافةفقق

صكليرمستقبلا،إشباعهاليتمالأخرىالرغباتندعأنعليناإن

التأجيلهذايكونقدالأبديمماوالشبابالخلودظروففيأنه

قدالتيالراهنةالظروفظلفيعليههوعماوطأةأخفا

حياتنا،خلألبالإشباعالتضحيةإطارهافيالخياريتضمن

للأبد.وبالتالي

نأالدائموالسبابالحلودعنالحديثيعدولاودالطبع

فوقيعلولماوتخيلافيهللتفكيرمجاللافيهاتفبهبرمجرديكودت

المرءيومنأنالعسيرومن،طوباويةرؤيةمجردإنه.الخيال

تدورالتيالتنبواتمنالرغمعلى-الرغبة-الحمهذابتحقيق

فيتقدمأيأنأكبربصورةالمحتملومن.الطبتقدمحول

الكهولمواطنيناتغييرإلمافحسبسيوديالحياةإطالةإنجاز

على)وذلكأوليمبيةالهةإلىوليسالخصزاوالتمنأنواعإلى

مواسمبعديموت"التمركتابهفيهكسليالدوسعبرمانحو

(،(.عديدةصيف

ندرةنواجهفإننساللسيخوكأةونتعرضفانونولأنسا

تناهينامنفحسبفنجعلاالندرةهذهأنغير،وجودية

ووعيناتناهينابينالارتباطمنوإفىلم،للففاءوتعرضفا

محددةظروفانواجهوكونناوالفناعالتناهيإن.بالإمكانيات

معالاتساقمسكلةمجردإنها.الندرةيخلقلاذلككلفحسب

المشكلةهذهتواجهالحيواناتاوكافة،والبقاءالمحدودةالبيئة

بخياراتبالقيامأوبخياراتالقيامبعدمسواءبالفرلزةوتحلها

منتجعلالتيالخاصةالانسانيةالمشكلةأماءالبدائلبينمحدودة

يتعينأننامنالرغمعلىأنهذهيتجنبهيمكنلاأمراالاغتراب

نعمأنناإلا،الحياةعلىوالحفاظالاتساقطفققأنكذلكعلينا

نعمونحنالبدائلهذهبيننختارأنعليناوأنبدائلهناكأن

هوالاغترابتجربةيولدماإن.والتخليالتضحيةيعنيذلكأن

التيالبدائلوإدراكوضرورتهالاختياروحريةوالمعرفةالوعي

بهاءالتضحيةتتم

ء2

والأساسالندرةلفكرةالوجوديالأصلهوإذنذلك

المحدودةالوساثلعنالاقتصاديةللمفاهيمالحقيقي

تعريفإلىالاقتصاديونويميل.المحدودةغيروالغايات

النادرةالوسائلتخصيصمشكلاتيعالجباعتبلرهعلمهم

نادرةدائماالوسائلأنمفترضين،البديلةالغاياتبإزاع

تحديداتتطلبوبالتاليامحدودةغيردائماالغاياتبيأ

هيوجودياالخدودةوالوسائلابوسائل،فيواقتصادآ

ودةمحدغيرليست،تيالغااوقةلطااونمالزاوةلحباا

الإمكاناتكافةمنتتألفهيوإنما،حرفيةبصوره

يتمولاتصورهايمكنوالتيالفعليالموقففيالكامنة

التناهي.،البثصريالوضعبسببتحقيقها

الرغمعلىيوجدانالمحدوديةوتللثالتناهيهذاإن

لشفالإنسان،مقمدةحريةصيالتيالإنسانيةالحريةمن

وحريته،ذهنهعلىتردبدائلأيبينالخيارفيحرا

يختارأنفحسببوسعهإن.متناهيةولاتحكميةليست

تقررهاوالتيتناولهنطاقفيتقعالتيالإمكانياتبين

وبيئتهوتعليمهحياتهوتاريخنفسيتهمثلوجودهظروف

ومحدد،مقيدشخصهوإنماالحروالشخصالاجتهاعية.

الدقيق.بالعنىمحدودةغيرليستالإمكاناتفإنوبالتالي

عسكرياقائداكونهفييتمثلحلملارنسادنيتراءىوقد

وأفنانايصبحأنمنيمكنانهوتربيتهتكوينهبيماعظيما

لابالخياريقومأنالفردعلىإنمتجولا.بخائعلأومزارعأ

التيالإمكاناتتلكبينوإنمامتناهيةغيرإمكانياتبين

يقررأنفيحرالانسانفإنوهكذا،شخصيتهتعكسها

يمكنالتيولكنمتناولهفيالوجودةالإمكاناتتلكبيهنى

لعمليةالأساسيالمعنىهوذلكحيانه،فيتحقيقهـل

الاقتصاد.

فيتوجدتلكالقرارواتخاذالاختيارحريةوكون

وإنمااغترابا،ليسالقيدةوالذاتاالسخصيةحدودإطار

الاغترابيشكلوما.الوجوديةالمعطياتإحدىهو

إمكاناتفحسبيحققأنيمكنالإنساناًنهوالوجودي

بإمكاناتيضمحيأنبالضرورةويتعينمختارةمعينة

نأبوسعهكانشخصيتهحدود.داخلكذلكتقعأخرى

اغترابوذلكبها.ضحىبالاختيارقاموقدولكنهيحققها

بعضعنمغترباالنحوهذاعلىأضحىالإنسلنلأن

الخاصة.إمكاناته

يمكنلاالاغترابأنهوإليهنصلالذيوالاستنتاج

وليسمغتربأ،كونهيعنيكذلكالانسادنفكون،كليةقهره

فييمكنوجودتحقيقالأحوالمن-،لبأيالانسانبوسع

النفسعلىءتجاهلوقد.إمكاناتهكافةير؟"قأنإطاره

فيالأعلىالهدفباعتبارهالذاتتحقيقإلىدعواالذين

حتميةماسلماهـ.أ.وكذلكفرومإريك)مثلالحياة

وتناهيالإنسانيةالوضعيةتسببهالذيالوجوديالاغتراب

عنيتخلىأنعليهالإنسانأنتجاهلواوفناؤه-الانسان



الفعلي،حياتهونمطتتضاربلأنهاالامكاناتامنالعديد

جوهريةسنماتهماالعاناةوهيالحتميةروتجمجةالتخليإن

يمكنلاآمالايبعثذلكوإنكار،الإنسانيبالوجودتتعلق

وتدميرواليأسالإحباطإلىويوديالإطلأقعلىتحقيقها

التاريخفيللأضرارجالباكانشيء!اوما.الذات

تتضاربالتيالطوباويةالامالإثارةمنأكثرالإنساني

والاخلأصالواقعيةوغياب.الانسانيالوجودوأوضاع

هما،الإنسانيةالشئونفيممكنهوبمايتعلقفيها،الفكري

العدمية.أسباباأقوى

شيئايعنونالذاتاتحقيقدعاةكالطفربماذلكومع

بوسعبأنالقوليقصدونكانواربما.يقولونهعمامختلفا

وأكثرأكبرإمكاناتيحققأدنعليهويتعينبلالإنسادن

الحديث.المجتمعفيتحقيقهايجريالتيتلكمنتباينا

الإنسانيةالإمكاناتمنجانببينيحالوحيث

للأختيارمرشدةمعاييرإلىالانسانحاجةتمسى،والتحقق

الكتابفي،السقوطقصةوتوضح،القراراتواتخاذ

فةلعراجمنبب!"لترااقةلعلاا0بةمزربلغةلمقدسا

طةحا!كالرباستكودط":بقولهاتعدفالحية،خلاقلأوا

الوعيبأنالقوللطرحأخرىطريقةوتلك"والشربالخ!لر

ممكن،هوومافعليهومابينالإنقسمامخلقاقدوالمعرفة

معرفةأيللقراراتمرشدةمعاييرتطلبالمعرفةهذهوأن

والفضيلةالأخلاففإنهكذاصيء،هووماطيبهوبما

وقائمفيزيائيهولافوقيةوأبنيةفوقيةظواهرمجردليسا

الإنسافي.للوجودجوهريةسمةالمعياريالبعديشكلوإنما

وهوبدائلهناكبأنعلمايحيطبالانسانالمسمىفالخلوق

بهللقياممعيارايتطلبوالاختياراختيار،مشكلةيواجه

ومعنويئ.أخلاقيةمعاييريتطلبأي

تلكمضعونبعيدمدىإلىيحددالذيهوالمجتمعإن

القولةيفوقمعياريهوباأنفهميتعينانهغيرالمبايير،

المواقففيهتوثرقدخطأأوصوابأنعتبرهوما.ألاجنماعية

منبعدأيشكلأخلاقيهوماولكن،الاجماعيةوالأعراق

علىالعياريالبعدويرتكز.اجتاعينتاجمجردلاالوجودأبعاد

الخيار،وضرورةالمعطيالوقفوتجاوزوالبدائلوالمعرفةالوعي

افترافاذلكوليسالمجتمععنبمعزلتوجدأوضاعوهي

الوجودمعطياتمنظاهراتيمعطىهووإنماميتافيزيقيا

الورطةفيجذورهمايضربانمعياريهووماوالفضيلة.الإنسافي

بالبدائل.ااعرفةخلقتهاالتيالإنسانية

،تارختيالابامللقيابةصرورييرلمعاانإ

تجربةجذرهوذلكتضحياتا،دائماتتضمنوالاختيارات

كانسواءالأخلأقي،الفعلفيالكامنةوالتقييدالقسر

الفردقبلمنأوالخارجمنمفروضاالأخلاقياجك

منشطراأندائمأيفرضأخلاقيةقاعدةوتطبيق،ذاته

بأنهيعمالإنسانلأنالآخرالشطرضدوضعقدالشخصية

قرارا.يتخذحينماإمكاناتهببعضيضحي

هومابين،والقيمالحقائقبين.العلاقةنوقشتلقد

إطارفيالانهايةلاباستفاضةيكول!أنينبغيوماكائن

العقلبينالهوةكانطفجرأنبعدخاصةوبصفة،الفلسفة

الصعيدعلىأنهفيشكثمةوليسالععلي.والعقلالمحض

كائن،مما--هويكونأنينبغيمااشتقاقيمكنلاالنطقي

كماأنهاعلىيبرهنلاعليههيماعلىالأشياءكونلأن

هيعمامختلفةتكونأنينبغيأنهاأوتكونأنينبغي

ينبغيبالقيمإيمانأيفإنعمقاأكثربمعنىأنهغير.عليه

وفي.قائمهيكلفينهائيةبصفةجذورهيضربأن

كانإوالانسانيالتاريخفيأثزلاالتيالكبرىالمذاهب

الايمانمنغائيةبصورةيستمريكونأنينبغيبماالايمان

إلى،ال!هإلىالأخلأقيةالتعاليمردتوقد،قائمهوبما

ذللق،إلىوما..الفطريةالغزائرإلى،العقلإلى،الطبيعة

وماكائنهومابينالنطقيالتناقضمنالرغموعلى

منالنابعينالقاعدةوصحةجوازفإنيكونأنينبغي

إلى،إيمانينسقإلىالنهايةفييستنداأنينبغيالتجربة

طريقةوتلكوللمجتمع!وللطبيعةللكونوتفسيرتصور

جوهريجانجاهومعياريهومابأنالقولطلطرحأخرى

وماكائنهوماأنكذلكيعنيإنه.الإنسانيالوجودلكلية

لكنهمامنطقيامتميزينيكونانقديكونأنينبغي

نأيمكنلافالإنسانمنطقيا،سيكولوجيا-مرتبطان

هواللعيارهذابأناقتناعدونأخلأقيمعياربصحةيومن

.الوجودهيكلمرماجزع

وتأثيراتهاالقيمونسبيةالقيممسألةمناقشةسنعاود

حيثبنخاصةوبصفةالمجتمالحديثفيالتغريبية

بالقولالنقطةهذهعندفلنكتفالاقتصاد.بعمعلاقتها

نأ،الإنسانيالسلولثفيلتؤثر،ينبغيوالقيماًلمعاييربأن

بينيميزأنالمرءعلىويتعينمطلقا،عنصرآتتضمن

ونسبيةشاجةمنالأخلاقيةللقاعدةالشكليالاطلأق

للقاعدةالطلقالطابعإن...".أخرىناحيةمنمضموغا

علىمنامطلوباماشيءكانإذاأنهيعنيالأخلأقية

،مشروطغيرطلبهوالطلبهذافإنالأخلاقيالصعيد

لوضعوفقاتتغيرالأخلاقيةالقاعدةمضامينأنوحقيقة

للقاعدةالشكليالإطلأقماتغيرلاوالكانالزمالنفيالمرء

")3(.ذاتهاالأخلاقية

الراهنةفالعدمية،قصوىأهميةالتمييزلهذاإن

للقاعدةالطلقالشكلبينالخلطمنتنبعلقيمنا

اللخلطهذافيتسببوددمضمونها،ونسبيةالأخلاقية

بعداباعتبارهمعياريهومايتفهملاذرائعيمعرفيعقل
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حقائقإلافحسبيرىلاالعرفيالمنهاجوهذاخاصا.

التاريخ.مسارعلىالقيملمضمونالمتنوعةوالتغيرالاالتقويم

تعجزالذرائعيالحقائقيالمعركنيللعقلالمحدودةوالرؤية

المتنروطغيرللنهيالداخلإةبالتجربةالأمساكعن

مضمونهوفحسبإدراكهيتموماالأخلأقية.للقاعدة

الأموروفي.المطلقتجربةتجاهليتمحينعلىالمعايير،

صحةدائماالمبدأفيالمتضمنةالضوابطتحددالإنسلنية

فينوتن!ادكماءوتهماالأخلأجمما،أوالعرفيالبدأ

وتعد،معينةظروفظلفيفحسبصحيحةتعدالفيزياء

فيالنسبيةونظريةالكميةالميكانيكامبادىءصحيحة

صحييمالنظامينكلأفإدنذلكمنوبالرغم.أخرىظروف

،النظاممنجزءهيالتيالقيدةالظروفظلفيوسليم

تزعمفهي،الأخلاقيةالقاعدةعلىينطبقذاتهءوالتني

فإنهوهكذا.مقيدةطروفظلفيالطلقةالصحيةلهاأدن

لكمنالعمدالقتليحطرالمحاليالأخلأجمماتقنينناإطارفي

به)4(،مسموالحربوفيوقصاصاالنفسعندفاعاالقتل

يةالعيارأوالمعرفيةولح!عسح(!،133الأطروحاتوصحة

منوما،مفروضةظروفظلفيدائما""مطلقةهي

تتمتعأنيمكن،معرفيةأوكانتمعيارية،أطروحة

ظروفأيظلفيصحيحةتكون-بحيثمطلقةبصحة

باستثفاعوذلك،مطلقنحوهـلىالظروفوكل

حاتوطرلأاستثناءباةلمقيداطبيعت!اوت!لموطرلأا

زائداثنينبأنالقائلةالأطروحةوحتىالأتطولوجية،

هيكلفيالتضمنةالمبادىءتحكمهاأربعةتساوياثنين

الأطروحة.هذهعنالتعبيرإطارهافييتمالتيالرياضيات

الارتباطهذافإنالأخلأقية،بالقواعديتعلقوفيما

الصحة)أوالضمودطونسبيةالمطلقةالشكليةالصحةبين

بعضفيالخلطيتم(النسبيةبالأوضانعمرتبطةالمطلقة

مواجهةفيكعنذانيهومامسالةوبينبينهالأحيان

العايبرفهلشخص،منأكثرنظروجهةمنالصحة

ظلفيواحدلفردبالنسبةفحسبصحيحةالأخلأقية

كذلكصحيحةتكونأنيمكنأنهاأومعطاةمعينةظروف

عنتمامايختلفسوالذللنه؟الناسمنلجماعةبالنسبة

معايبرفهناكالأخلأقية،القاعدةبإطلأقالمتعلقالسؤال

ظروفظلفيالناسمنلجماعاتبالنسبةصحي!ة

القاعدةصحةعنيختلفلاالوقفوذلكمشتركنة،

تتقيد!الحالتينكلتاففيواحد،لشخصبالنسبةالأخلأقية

القاعدةكانتفإذابأوضاعها،للقاعدةالطلقةالصحة

القاعدةفإدنالجماعةأعضاءلكافةبالنسبةماثلةالأخلأقية

باعتبارهالجماعةفيعضولكلبالنسبةصحيحةتكون

فردا.
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بالنسبةكافيةتكونأنيتعينالسيكولوجيةالحجةإن

للقاعدةالشكئنالاطلاقبينالتمييزأنيرونالذينلأولئك

يتمأنمنالجدليةفيإيغالاأكتزهومضمو!كاونسبيةالأخلاقية

توثروأنمعينةبقيئفرديومنأنتماماالستحيلفمن.استيعاله

ظلفيلهبالنسبةالطلقةبسلامتهايومنيكىلمماسلوكهفي

باعتارتلمشأنيخسبغيخلأفيةالأ!القاعدةإن.القائمةالظروف

مطلقةصحةأيالمرعذاتعلىللتطبيقمطلقةقابليةلهاأن

اجتهاعي.قسرأوهوىأوميلمسألةكونهاإلىتتدنىفأنهاوإلا

قابليةبأنشعورهناكيكنلمماأخلأقيايكونلاالمبدأإن

الأساسهوذلك،يخاطبهمالذينلأولئكبالنذسبةللتنفيذمطلقة

العاييرأنعلىالقائمالفلسفيللأستبصارالتجردىالنفسي

مطلقة.شكليةسمةلهاالأخلاقية

فادته:رمزيدفيبسكلعنهاالتعبيريمكنذاتهاوالفكرة

فيوالإنسان،المطلقوالخيرالمطلقةالحقيقةويجسديعموحده

نأعليهولكنالمعرفةهذهفأيشاركلاالتناهىنقصانه

وأنمطلقأوخيرامطلقةحقيقةهناكبأنبالقناعةيتصرف

ذلكفيإليهسيمضنالذيالمدىكانأياإليهمايصلأنعليه

يحاولأدنعليهولكنإلهاأنالإنسانبوسعليس.الوصوا!

هيتلك.مستحيلهذايصمببمنفعرمنالرغمعلىذلكاجتراح

الإنساني.للموقفمامنهامهربلاالتيانمأساة

نأيفرضذلكفإنالعمليةبالروحاتساعاأكثروبتعبير

لوكمانتصرفوأنقناعا.تناشجاعةأطرافنستجمعأنعلينا

نضعأن!كلىولكن،مطلقةبصورةصحيحةالقناعاتهذهكانت

فيتكمنإنماوالمشكلةخطأ،علىنكونقدأنناالأ!كلتبارموضع

يتعلقفيماالتصلبأيالتطرففيالغرقينالموقفينتجنب

منالقيممعالتوافقومجردناحيةمنقيمنامضمونباحترابم

الشكليبالأطلأفيتعلقفيهاالأستبصارتحقيقإن.اخرىناحية

ويساعدناالأخير.هذاتجنبفييساعدناالأخلاقيةللقاعدة

كافةفيوكما،الأولالجانبتجنبفيالقيممضموننسبيةأدراك

إماالتمسكلأقضيةتوازنمسألةتلكفإنالإنسانيةالشئون

.ذاكأوالجانببهذا

الاجآعيالاغذراب

فغالبا،جماعيامنشأقبيةلمناوالخلأقيةالأوالقواعدللمعايير

برلعةإطارفييحيلإنماوالفردذيوعها،نطاقالمجتمعيوسعما

وبالاحزينبذأتهعلأقتهلهتحددثقافةتضاعيفوفيومجتمع

هوبالمجتمعالخاصالقيم-الواقفونسق.حولهمنوبالعالم

ولفتهوتفكيرهتقبلهومدىمشاعرهكبيرةدرجةإلىبجددالذي

ماهيةحولذاتهمفهومهيحددحقاإنهبل،للواقعوادراكه

قع.الوا

الواعيةوالعتقداتالغاياتبينوالمواقفالقيموتتراوح

تحددالتيالتفاعلطرقإلىالحياةبمغزىيتعلقفيهاوالنهائية

الآخر.البعضمنبعضهميتوقعونهوماالأشخىلصسلولث



وماأجلهمنحتفهمالأفرادسيلقىماالقيميةالواقفوتشمل

المادةإغا.الأولىللمرةالاخرأحدهميقابلحيمايفعلونه

أشياءليستالاجماعيةوالموسسالا،وللتفاعلللمجتمعالحقيقية

العلاقاتتنظمالتيالقيميةالواقفمنتتألفهيوإنماخارجية

نأالخاصةاللكيةموسسةتعنيالمثالسبيلفعاط،الأشخاصبين

إزاءمعيننحوعلىبالتصرفالاخرينقياميتوقعونالناس

الشرطةواجراءالتالسرقةمنوالحمايةيمتلكوغاالتيالأشياء

أنساقفيتكمنإذنالاجتماعيةفالموسسات،دلكإلىوماوالمحام

ءالسلوكوتوقعاتالسلوكتحددالتيالقيميةالمواقف

واعيةأوواعيةتكونأنيمكنالقيميةقفالموالأنساقإن

الخياراتوراءالكامنةوالقيمالطلقةوالقيم،واعيةغيرأوسلفا

العملوخياراتوالموتبالحياةتتعلقالتيالحاسمةوالقراراتا

التمسكيتمقيمأساسعلىتتخذماغالباذلكإل!وماوالزواج

لاالتيتلكفهيسلفاوعيهايتمالتيالقيمأما.واعيةبصورةبها

فيعيةوالقيهاجعلهايمكنولكنقرارايتخكحينماالفرديدركها

المعتادالسلوكعلىخاصةبصفةينطبقذلكوقت،أي

والروتيني.

القيمأنساقمامفهومتطويرالأعمافنفسعمخلالمنتمولقد

معاييرتقودهملاالبشرأدنالفهومهذاويفترض،الواعيةغير

تصبحمعياريةأنساقكذلكوإنما،فحسمبواعيةبصورةمتبناة

دونالنحوهذاعلىالسلول!قنرشدوداخليةواعيةغيرأنساقا

.السلوكهذايأتيمنجانبمنواعيةمعرفةأي

تصبحالداخلفيوالغرسوالشريبالدمحخلألومن

اتخاذإلىفتدفعه،الفردنفسمناجزعالاجتماعيةوالقيمالمعايير

أنه:هويحدثومااتخاذها،المجتمعيتطلبالتيالخيارات

والمواقفوالقيمالمعياريةالقواعداستيعابداخليايتم)1(

منيتجزألاجزءاوتصبحالاجتهاعيالأصلذاتا

لم.الفردشخصية

نأداخليااستيعابهاتمالتيالعياريةالأنساقطلهذهلمجكن)2(

تفكيرفيوتوثرواعيةغيرجزئيةأوكليةبصورةتصبح

ذلك.يدركأندونوتصرفهوأحساسهالفرد

القيممنالأنساقلاهذهلمثلالداخليالاستيعابعمليةإن)3(

أفكارهفيفقيتواأنمنالفردتمكنعمليةهيقفوالوا

تسهلوهي،المجتمعمتطلباتمعوتصرفاتهومشاعره

دورهيحققوانبهيقومأنالمجتمعمنهيتوقعبماقيامه

جتاعيمالا

لها-داخليااستيعابهاتمالتيالعياريةالأنساقهذهمثاط)4(

للفرد-النفسيالجهازمنجزعأنهاحقيقةمنالرغمعلى

باستمراريةوتتمتع،للفردمتجاوزبرلمعي.مفيمون

أطفالهما،انساقتشكل.للوالدينالقيميةفالأنساق.زمنية

،الأباعقيمعلىيتمردونقدالأطفالأنمنالرغموعلى

كينبتويعتقد.القيمبتلكمتاًثرينيظلون3سمأإلا

يتمردودنلاالطلابصفوففياليوممحزضيأنكينستودط

المعبرالآباءقيمباستدامةمهتمون)،هموإنماالاباءقيمسكلى

")5(التنفيذموضعتوضعأنلهايقدرأندونعنها

الثقافةأوالمجتعنفسهأوذانمنهاالمجموعةأعضاءويشترك

ذاتداخلياالستوعبةالقنيأنساقفيعينهاالفرعية

اختلافاتوجودمنالرغمعلىوذلك،نفسهالضمون

جزءهيتلكخليادامالمستوعبةالقيمأنساقومثل.فردية

شخصيةهيكلمنسلفاواعأوواعونصفواعغير

الاجتاعيةالعاييروتمثلالاجتماعيةالموثراتتشكلهالفرد

داخليا.الستو!عبة

كليةمعوالقيمللمواقفالاجتاعيالنسقيتطابقلا

سماتفهنالث.الكلية،والشخصبةالإنسانيةالطبيعة

والشعورالتفكيرفيوطرقت01ونزوميولإنسانب"

القبولالحياةنمطفيمتضمنةليستوالتصرفوالتقبل

الطبيعة،)كليةبينوالعلاقة.اللاجماعيالصعيدعلى

القيمي-والنسقناحيةمنوالشخصبةالإنسانب""

شكلفيتمثلأنيمكن،أخرىناحيةمنالسائدالعقيدي

بداخلها(الكلية)الشخصيةالمركزمتحدةأكبردائرة

الصعيدعلىالمقبولوالقيمالواقفما)نسقأصغردائرة

الشخصيةمنشمولاأكثرالكليةوالشخصيةالاجتاعي(

(،جزءا"د-ائماهناكأنذلكعلىينبني.اجتاعيةالقبولة

مجتمع،أيقييتحققأنيمكنلاالإنسانيةالشخصيةمن

.كبيرةبصعوباتيتمفإنهذلكأمكنإذاأو

السنماتبينالتنافضمنحالةتنشأ/النحوهذاعلى

حقيقةإلىتتحولبأنالمجتمعيسمحالتيالإنسانيةوالذزاعات

وقمعها،تحققهاوحظراهمالهايتمالتيالامكاناتوبين،وواقع

السنماتمناخفاؤهجرىومامعلنهومابينانقسامفينشا

.والأهدافوالبزعاتانسانيةلإالوالميول

يعذوالذيللأغتراب(،الاجتاعي"الجذرهوالموقفهذا

شكلإنه،لارنسانالغتربالوجوديالوقفمنجزءاقحسب

أيا،الاغترابويتمثل.الوجوديالاغترابأشكالمنخاص

الشخصيةمنأجزاءعنالغربةفي،يتخذهالذيالشكلكان

عناغتراباباعتبارهالغالبفيالاغترابفسروقدعالإنسانية

يعدالفرعيةالثمافاتمنوالزيدالمزيدوأصبح،فحسبالمجتمع

السطحعلىصحيحوذلك،الراهنالغربيالمجتمعهعنمغترباذاته

علىوذلكالفرديةالشخصيةداخليقعفالاغتراب،فحسب

التيوالجماعات.تسببهأنيمكئاجتهابكيةعواملأنمنالرخكلم

إنماكذلكالآخرودنيعتبرهاأوالمجتمععنمغتربةنفسهاتعتبر

نأيمكنلاشخصيتهاسنماتامنبعضاألطحقيقةمنإماتعافي

لاأنهاحقيقةأو.منالقائمالاجتهاعيالنظامإطارفييتحقق

النسقمعتتوافقالتيالشخصيةسنماتبتحقيقحتىلهايسمح

اشوز-سوصالأوفحورنال-الطلابانشقافمصادركيس!توركينيت)،5(
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هوالذاتاغتراب"فإنالحالتينكلتاوفي.للمجتمعالقيمي

،(.المجتمععنالاغترابأساسينتمكلالذي

الاغترابمىدرجاتبينالتمييزالمكنمنيكونوقد

.بدرجأنالرءوبوسع.الطبقيبالهيكلوربطهاالاجتهاعي

مضتالتيللدرحةوفقاالمجتمعفيالختلفةالفزعيةالجماعات

الاشنيعابفيالنجاحمعراجفيالفرعيةالجماعاتهذهإليها

والج!اعات،حياتهانمطفيالقيمتلكوتحقيقمجتمعهالقيمخليالدا

بصورةتطابقوالتيالمقياسالذاوفقاالأسمىالمكانةتحتلالتي

وكليا(،،للنخبة"تنتميإنماالاجتماعيالقيميالنسقيمأكبر

المخة.عنابتعادهازادالمجتمعقيمتجسيدعنالجماعةابتعدت

والمكانةوالثرالءالسلطةأساسهوالنفسيالموقفوهذا

التمسكيجريالقاعديةالقيمأنفطالما.المجتمفيالذاتوتوقير

النسقفإنالأفراد،أذهانفيعميقةجذورهاوتضرببها

يظلأنعليهيقومالذيالاجقاعيالهرميوالترتيبالقيمي

بدعوبمجرد،بالتنرعيةمتمتعةالسلطةوتظلنسبيأ،مستقريهأ

الهرميالترتيبفإن،ذلكسببكانأيا،القيميالنسقتحلل

موض!ايصب!انشرائحفيالطبقيوالاندراجالاجآعي

القديمالقيميالنسقعنالبعيدةالجماعاتسشرعإذ،للتساؤل

الطبقةفعلتهماهووذلك،شأناأرفعبوضعيةمطالبة،التذمرفي

ألامتيازات.منالمحرومةالجماعاتاليومبهتقوموماالعاملة

والاغنرابوالعقلالعقيديةالأنساق

تدعمهنلتفرضهالذيوالاخضاعالاجماعيةالقيمةإن

المعتقداتتوحدللعالمرؤيةإطارفيمحوريةعقيديةأنساق

(.والذاتوالمجتمع)الكونللواقعتفسيرفيوالمعياريةالمعرف!ية

مغزكما،وذاللفهمقابلألظاهرالقعالواتجعلللعللمالرؤيةوهذه

وحمالاجتهاعيةالوسساتعلىالثصرعيةتضفيذاتهالوقتوفي

الكونتنتطم.عالميةفلسفة*خلألمنوذلك،الحاكمةالنخبة

فعلى،(.معناهولهومتهاسكمرضمانوعمنكلفيوالبثصر

وتبررالثعرعيةتضفيالأكوفيتوماعقلانيةكانتالثالسبيل

اطارفي-العقلوقام،اجتهاعيةوموسساتدينياعقيديانسقا

ذإ،الشرعيةاضفاعمناطهابوظيفة-والقيمللحقائقتوحيده

العتقداتالأنمستقراثقافياوضعاهذاكانهالقائمالوضعأكد

الاخضاعوقسربتخفيفاوقاماالد.عميتبادلانكاناوالعقل

.والوجوديالاجتاممط

منفصلأالعقليصبححينهاللخطرالاستقرارهذاويتعرض

هيتلك.الاجقاعيالقيميالنسقوعنللعالمالمحوريةالرؤيةعن

!العقلمرحلةعنتتميزالتي(،النقدي!العقلمرحلة

القائم،العقيديالنسقعلىينقلبالنقديالعقلإن.ىالمتوافق

المحوريةالرؤيةدعميتلقىالاخضاعيعورلاالمرحلةهذهوفي

ثم،طريقفيكلوالعتقدالعقلمضىلقد.العقيديونظامها

وتتذمرمحتملغير،عقلانيةمنحرموفد،الاخضاعيصبح

بها.بالاعتراقمطالبةللاخضاعالمتعرضةالقوى
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نأعلىفحسبيقتصرلافالأمر،ودقيقةمعقدةعمليةتلك

تثصرعثمومنالناسعقولعلىسلطتهيفقدالعقيديالنسق

وإنما،السطحنحوالاندفاعفيللأخضاعالمتعرضةالقوى

والقوىهمتبادلةبصورةالأصخرىعلىحداهمااتعتمدلحركتالنال

هذاضعففميطلقالعقيديالنسقتقوضالاخضاعموضع

الوقتفيتحدثانالحركتينوكلتا،عقاالامنالقوىتلكالنسق

تقومحيث،الفكرةالذاتفيتتمثلنماإبينطوالرابطة،ذاته

نفسهالوقتوفي،العقيديالنسقبتقويضالنقدخلألمن

باعتبلرهابهافتعترف7الاخضاعموضعبالقوىواعيةتصبح

/الكلية.الشخصيةمنجزءا

بفكرةالنقديوالعقلالمموافقلاالعقلل!!آلتمعبزيركنط

فيهاتمسالحضإرةمنمرحلة!تظهرالنىالطسعيالفالون

عنبحثاوتتضمن،،الاجكاعيللنطامنفديهـهاالىالحاحه

الاجتاعيالقيميالنسقعلىوتعلوتموقأسمىمقودة

وتلكاللنسقذلكشرعيةاشتقاقمنهاخكنله1مق،ومؤلسساته

والرابطة.عليهبالهجومالقيامأوعقلانيةبصورةالؤسسات

فينخلتماإذأالنقديوالعقلانمنوافقالعقلبينالمشتركة

الذيالبعدهدامتلهناكأنفيتتمثلالطبيعيالقانونشكل

فالقانون.القائموالموسسيوالمعياريالعرفيالنسقوبفوقيعلو

فيوهومؤكدامعززاأوموافقايكونأدنيمكنإذنالطبيعي

القائمالنظامعلىالتنرعيةباضفاعيقومأنيمكنللحالةهذه

ألايدبولوجية،اسممافهايمكارلعليهأطلق!اهووذلك.وتبرره

خضوعأببساطةليستتلكالطبيعيالقانونأيديولوجيةومثل

لأدنتنشأوهي،مالنظللهذأعقلنةإنها،بهوقبولاالقائمللنظام

لااسقائماالنظامإن.تلكالعقلنةعمليةمثلإل!تمسالحاجة

منعقلانيأتستمدأنيتعينوصنرعيته،تساؤلدونمامقبولايعود

الطبنعيالقانونايديولوجيةحالةفيولكن،أسمىهـادة

القائم،النظاملتبريرتستخدمالأسمىالادةهذهفإنالمحافظة

العرفيةجوانبهبأدنالقائلةالنتيجةإلأالتوصلخلالمنوذلك

الطبيعيالنظنامفيجذورهـاتضربوالوسسببةوالمعياريىة

القرنخلالالحرةالسوقايديولوجيةأصبحتوقد،للأشياء

والوكدة.العززةالايديولوجيةهذهمثلعثصرالتاسع

إنه.طوباويةرؤيةالنقديشكلهفيالطبيعيالقانودنيصبح

القائمالنسقعنيختلفوموسسياومعياريامعرفيانممتقايطور

لأصليالالعنىهوذلككانوقد.القائمالنظاملهابرةويستخدمه

فيكانا.الحرةالسوقلأيديولوجيةالفردانبةللديمقراطية

النظامضدموجهتينانتقاديتينطوباويتينرؤيتينمنطلقط

القيودوضدوللأرستقراطياللكيالحمفيالتمثلالقائم

للأقتصاد.التجاريةوالضموابط

الخاويةالتقنيةالعقلانيةسيادةمعثالثةمرحلةوتطهر

الغاياتا،لافحسببالوسائلإلاتهغلاالتيوقيمةمضعونا

مادةأيأوالطبيعيللقانونتنتميمادةأيمنوالتجردة

وأموكداعقلاليستإنها.طوباويةمادةأومعياريةايديولوجية



نقديا،

خرواأ

وا

فيتطورالذيالمميزالاجتماعيالفكرنمطهووذلك

.الغربفيالفاسععئنرالقرن

يلي:مانطرحسبقلماختصارا

سببهالذيالانسايىالوجودفيالقاعديالانقسامإن

الاغبزابعليهيطلقأنللمرءيمكنمامصدرهوالوعي

اللأهوتعلميدعوهلمامجانسوالاغتراب.الوجودي

وهو،بالاخضاعفرويديسميهومابالغربةالمسيحي

ودوافعوميولاوسماتمعينةجوانبأنيفترض

التحقق.وبينبينهماحيلقدالإنسانلدىوامكانات

إلى،شطرينإلىينقسمالإنسانيالوجودفإنوهكذا

متحققأحدهما،حجبهتموالاخرظاهرأحدهما،مجالين

القمع.طائلةتحتوالاخر

يمكنإنسافيكائنأوتاريخيةفترةأوثقافةأومجتمعمنما

إنماالاغترابوهيكل.الاغترابمنمتحررايكونأن

معتقداتتدعمهوالقيمالمواقفمناجتهاعينسقيحدده

محتملين،وتجعلهامعنىوالاخضاعالاغترأبعلىتضفي

يجريالتيالإنسافيبالشخصالخاصةالجوانبوتختلف

مضمونيتغيرأنالمحتملومن.معينمجتمعفيقمعها

والأنساقالقيميةالواقفتغيرخلالمنالاغ!تراب

مكوناتتعدوولا،مجتمعأيفيوالموسساتالعقيدية

فيالذيالتطورهذامتلتكونأنالاجتماعيالتغير

اخضاعوموضعمغترباقبلمنكانمايصمحاطاره

الجديد.للمجتمعالسائدةالسمة

القوىبينللموازنةفلسفةإلىاجالنههذايستند

تناقضفهنالث،المجتمعوفيالإنسافيالشخصفيالتعارضة

الوجودللقعفيوعرضةحجبهتموماظاهرهومابين

إنماالتاريخفيوالتغيرالاجتهاعية،الحياةوفيالإنساني

التعارضتينالقوتينهاتينبينتوازنقامةإمحاولةتدفعه

المطلىالتناسقلكن،فصلهجرىماتوحيدوإعادة

حدوداطارفيمستحيلةأمورهيالأضدادووحدة

ممكنهوماأنغير.ا+لتاريخإطاروفيالإنسانيالتناهي

إلىتوديوالتيوالمحددةالخاصةالأوضاعمعالجةفييتمثل

تاريخيةلحظةتضاعيفوفيمعينمجتمعاطارفيالاغتراب

تغير.لإحداثمواتيهالظروفكانتماإذابعينها

صصا!جحىيلىقهالآفايظ-"عن

اتسدتسمس

أرضعنالناسبعضلهجرةمبالثراسببااللبنانيةالحربكانت

الهياة،وديموهـةوالاستقرارللأمنط!لبأ،الوطن

بالأرض،بالوطنهرتبطينالناسمؤلاءكانالابتعاد،هذارغمولكن

كانالمصطنغ،الهدوءومنالفربةمنأقوىحنينهمكان..والذكريات

اتجهوا.وكيفماحلواأينماأعينهمفيالوطن

اللبنانيةللهربوكانتقصصها،جمموعةالمؤلفةكتبتالاطارهذاضمن

3!ا.كتاشخصياتضمنهتمثلالذيالمممحهي

ل.ل.147*02صفحة144

2!بر!

!!هى!ئي

!؟
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